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   -صلَّى االله عليه وسلم-على من لا نبي بعده محمد  الحمد الله وحده، والصلاة والسلام

  

اطر بفضـل سورة يـس، وكنـا انتهينـا بفضـل االله عـز وجـل مـن سـورة سـبأ، وسـورة فـتفسير نستفتح  -عز وجل-بإذن االله 

هـذا الشـوط كمـا قلنـا الكلام عن سـورة يـس،  وقوته ومدد منه سبحانه وتعالىعز وجل  االله بحولاالله عز وجل نستفتح 

ط مكـي طويـل مكـي يبـدأ مـن أول و دنيـة بـدأ شـممر من بعد سورة الأحـزاب سـورة سـبأ، مـن بعـد سـورة الأحـزاب المست

  ..سورة سورة سبأ، بعدين فاطر، بعدين يس، الصافات، ص، الزمر

متصــل حــم، ســـبع ســور متتاليــات، تبـــدأ بغــافر ثــم فصـــلت، ثــم الشــورى، ثـــم مكــي لكـــن ثــم يــأتي شــوط طويـــل أيضًــا 

  ..دخان، ثم الجاثية، ثم الأحقافالزخرف، ثم ال

إلـى سـورة الأحقـاف، ينتهـي هـذا الشـوط المكـي ليبـدأ شـوط مـدني اللـي بـدأ مـن أول سـبأ وينتهي هـذا الشـوط الطويـل 

سـور  3ثـم الحجـرات فـي اللـي هـي سـورة القتـال،  -صـلَّى االله عليـه وسـلم-القتـال، سـورة محمـد : طويل سورة محمـد

  .كي آخر من أول سورة ق يستمر إلى الواقعة لسورة الحديدمدنيات متصلات، ثم يبدأ شوط م

  

المكيــة وقصــر الأشــواط المدنيــة لهــا  طالمتغــايرة بـين مكــي ومــدني مــع طــول الأشـواالمتتاليــة، المتباينــة، هـذه الأشــواط 

والسـداد إلـى أن والتوفيـق ورزقنا الفقه ن االله علينا إن مَ  يفتح بها علينا إذا وصلناعز وجل ممكن دلالات، إن شاء االله 

  .نصل لسورة الأحقاف

  

  أهم العوامل لفهم القرآن الكريم

 -عـز وجـل-تـأتي هـذه السـورة العظيمـة، ومـن أهـم عوامـل فهـم كتـاب االله في هذا الشوط بعد سورة فـاطر فسورة يس 

معرفــة تتبــع ا وأيضًــا مــن أهــم هــذه القضــاي الرجــوع إلــى كــلام الســلف، آثــار الســلف، واعتبــار اللغــة،: قضــايا كثيــرة منهــا

فـي تحديـد معـاني الكلمـات علـى السـياق كثيـرًا بيعتمـد  الإمـام الطبـري  هزي ما قلنا قبل كد السباق واللحاق، السياق،

لهــا  ،هــي كلمــات مجملــة .."عملــوا الصــالحات، الــدنيا، التقــوى": المجملــة، بمعنــى معــاني الكلمــات المجملــة مثــل

  .لها معنى مخصوص يخصصه السياقة، التقوى كلمات عامة، خصوصأحياناً معاني م

  

  فهم السورة؟ د من عواملعَ ي ـُلماذا معرفة واقع نزول السورة 

  :معرفة واقع نزول السورة: -عز وجل-ل فهم كتاب االله ماأيضًا من أهم عو 
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نـاس أكثـر الهـو المـريض، فـاك امـن كلمـة شـفاك االله وع المسـتفيدينأكثـر النـاس إن  ما قلنا قبل كـده مـراراً وتكـراراًزي 

انوا يحتـاجون إلـى سـماع كـت، فـالواقع اللـي نـزل فيـه السـورة  يحتـاج إلـى هـذه الكلمـاهـو مـا  نةياستفادة من كلمات مع

  ..هذه الكلمات في هذا الوقت

نزلـت فيعني سيدنا عمر بن الخطاب لما سأل في الحديبية وتعجب لمَ نرض الدنية في ديننا؟ وبعد فترة وهما ماشـيين 

، ســيدنا عمــر كــان محتــاج يســمع ســورة الفــتح فــي هــذه اللحظــات -صــلَّى االله عليــه وســلم-النبــي  ، فنــاداهحســورة الفــت

  .تحديدًا

  

صـحيح  "الشـمس عليه طلعت مما إليَّ  أحب لهي سورة، الليلة عليَّ  لقد أنزلت": -صلَّى االله عليه وسلم-وقال النبي 

 لفـتن أحـب إليـك مـن الـدينا ومـا فيهـا،افـي وقـت  -عـز وجـل-فهم آيات، ومعرفة آيات من كتـاب االله فعلاً ، البخاري

-إنك تفهم ما يحدث في هـذه اللحظـات فهـم موثـق، وخاصـة آيـات مـن عنـد االله ى نفسك تدفع الدنيا وما فيها و يبق

  . -عز وجل

عنـــدما ســـمع هـــذه  -االله عنـــهرضـــي -وقـــرأ عليـــه ســـورة الفـــتح، فاطمـــأن عمـــر  -صـــلَّى االله عليـــه وســـلم-فنـــاداه النبـــي 

  .الآيات

فهـم واقـع نـزول السـورة مـن أهـم ففهم واقـع السـورة،  ؛ب الاستفادة منهاسعلى حسب الاحتياج للآيات على حيبقى 

  .عوامل فهم هذه السورة

  

  من أين نعرف واقع نزول السورة؟

السـورة طب الواقع ده أو واقع السورة يتعرف منين؟ إمـا مـن أسـباب نـزول وردت فـي الآيـات أو فـي السـورة، أو أيضًـا 

دل على نفسها؛ يعني احنا استدلينا من واقع سورة سبأ إن الكفار معاهم عـدة وعتـاد ويفتخـرون بـذلك مـن آيـات فـي ت

بيِنَ ": نفس السورة من قوله تعالى أيضًا الآيات اللي تأتي فـي  ،35:سبأ "وَقاَلُوا نَحْنُ أَكْثَـرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ

  .واقع هذه السورة لسورة بتدل علىا

  

  سورة يس تخبرك ما الواجب عليك فعله في الواقع المليء بالظلم

 تامـة، قمـة الإعـراض وعـدم إرادةطيب سورة يس واقع مكي لكن حقيقةً واقع مليء بالظلم، والإعـراض، والسـواد، والق

  . يس الحق فقتلوهع يقُتل، كما جاء مؤمن آل قسماع أي نوع من أنواع الخير، بل من يتكلم في هذا الوا

راض، والظلــم، والقهــر، ا فــي هــذا الواقــع اللــي ملــيء بــالإعقمــة الإعــراض تجــده فــي هــذه الســورة، مــا الــذي ينبغــي علينــ

  .-سورة يس-والرؤساء يتحكمون في الأمر، ما الذي نتكلم فيه؟ ما الذي يحتاجه المؤمن؟ هذا ما نجده في السورة 
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دأت الســورة بقســم بــالقرآن بــالإنســان بطــيش، ف صــرفلــم تفُقــد الحكمــة، ويتلمــات والظفــي هــذا الواقــع الملــيء بالظ

لكـــن فـــي هـــذه  مـــة فـــي هـــذه الأوقـــات تحديـــدًا وفـــي كـــل الأوقـــات،كأنـــت تحتـــاج إلـــى تصـــرفات مليئـــة بالحالحكـــيم، 

  . الأوقات خاصةً 

ن يتحركوا به يكون فـي هـذه يتكلموا به، وأيتعاملوا به، وأن ن إذن ما يجب على المؤمنين أن يتعلموه، وأن يفقهوه، وأ

أغلـب النـاس  .."لَقَـدْ حَـقَّ الْقَـوْلُ عَلـَى أَكْثـَرهِِمْ ": -عـز وجـل-قال االله ، بقمة الإعراض -كما قلنا-اللي مليئة  السورة

  .7:يس "هُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ ف ـَ".. خلاص مش هيؤمنوا، 

اللـي علـى قلبـه إلـى أن تحجـر قلبـه، وحـق  لة وصـل مـن الإعـراض والجحـود، والـرانحتخيل أغلب الناس في هذه المر 

قتلونـه، لا عليه القول أنه لن يؤمن، لا يريـدون أن يسـمعوا أي كـلام للحـق، وكمـا قلـت مـن يـتكلم فـي هـذه اللحظـات ي

  .30:يس "ياَ حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ". ا كما قتُل مؤمن آل يسيئً يريدون أن يسمعوا ش

  

  في القرآنة قطعالعلماء في الحروف المأقوال 

بـدأت السـورة ؤمن أن يسـمعها فـي هـذه اللحظـات؛ ففي هذه السورة، هذا الجو، تأتي هذه المعـاني التـي يحتاجهـا المـ

إنـه  والـراجح، -صـلَّى االله عليـه وسـلم-، وغالـب النـاس بيعتقـد إن ده اسـم للنبـي "يس"بحروف من الحروف المقطعة 

، فأيضًــا بــدأت حــمالــر، الـم، : حرفــان مـن الحــروف المقطعــة مثــل ا، بــل همــ-صــلَّى االله عليـه وســلم-لـيس اســم للنبــي 

أهـل كثيـر مـن دأ عن الحروف المقطعة حديث عن القـرآن كمـا قـال  بهذه السورة ب يس، والغالب على السور اللي بت

بعشـر أن يـأتوا بقـرآن مثلـه، أو  -عـز وجـل-هذه الحروف اللي منها كلمات القـرآن، فتحـداهم االله  ،العلم، وكأنه تحدٍّ 

  .ة من مثله، وجه من وجوه الإعجازسور مثله، أو بسورة، أو بسور 

  

ل، يعني تحداهم وأمهلهم ثم سهل في التحدي، فلـم ولـن يسـتطيعوا، فالقرآن تحدى وأمهل، يعني اداهم فترة، ثم سهَّ 

ب إلـى الإمسـاك ؤتى بمثل هذا القـرآن؛ لأن هـذا التحـدي جـاء فـي قمـة وصـول العـر ولن تفعلوا، وقطع الأمال في أن يُ 

  .بنواصي اللغة، وبحروف اللغة، فلم يستطيعوا

يتحدى طبيب ماهر إنه يعالج مرض ولن يستطع الطبيب إذن المرضى أيضًـا لا يسـتطيعون، فـإذا بإنسان مثلاً لما يعني 

مفـروض لمـا مـن الأنفـة والكبريـاء، ال معجز هؤلاء العرب الأقحاح على أن يأتوا وأن يعارضوا القرآن على مـا تـوفر فـيه

لقـرآن، بـرغم الكبـر اللـي جـواهم هـذا اعـارض لالكبر اللي في داخلهم إلا أن يـأتوا بمُ  ايتحدوا تُستنفر هذه الأنفة، وهذ

  .لم يفعلوا ذلك ولن يفعلوا ذلك

  .أولى إلى يوم القيامةفما دونهم إذن هذا اعتراف منهم بالعجز، فإذا عجز هؤلاء 

إثبــات أن االله خــالق إذن فيــه ديــن، : ، التحــدي بــالخلق وبــالقرآن؛ الخلــقئينشــيا قلنــا التحــدي فــي القــرآن جــاء بوكمــ

إذن التحـدي مـن أقصـى . أن هذا الدين هو الحقإلا فخرج الملحدين والمشركين الكافرين باالله، ثم التحدي بالقرآن 

  .البعد إلى الطريق المستقيم
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ممــا ولا بعلمــه،  -عــز وجـل-ا، هـل هــي ممــا اسـتأثر االله رً وتكلــم عنهــا العلمـاء كثيــالكـلام فــي الحـروف المقطعــة كثيـر، 

كمــا وردت آثـار وإن كــان ضــعفها بعــض   -عـز وجــل-اخـتُص الراســخون فــي العلـم، بعضــهم بيقــول هـي مــن أســماء االله 

، وبعضهم بيقول تفُهم معاني الحروف ممـا فـي سـياق السـورة، يعنـي ممكـن نفهـم مـن أثار عن بعض السلف أهل العلم

أسـماء االله  لـىحروف، ومـنهم مـن يقـول هـي علامـات عاني اللي تكررت في السورة يفُهم معاني هذه الالكلمات والمع

  .مما ورد في السورة وغير ذلك

  

ا ا الحرف القرآني حرف غير الحرف العـادي، الحـرف العـادي لـيس لـه معنـى؛ يعنـي اللـي يقـول يـاء بـرَّ ونقطة مهمة جد� 

لا ": -صـلَّى االله عليـه وسـلم-لكن تؤجر عليه، فله أجر، قال النبـي  هانعفقه مالقرآن، الحرف في القرآن حتى لو لم ت

يضـاعف االله و والحـرف بعشـر حسـنات،  صـححه الألبـاني، "أقولُ ألم حرفٌ ولكنْ ألفٌ حـرفٌ ولامٌ حـرفٌ ومـيمٌ حـرفٌ 

  . االله لمن يشاء

  .م هذا القرآنظَ إذن الحرف القرآني له دلالة غيبية في الأجر وده من عِ 

  

  أسماء القرآن وأوصافه

ـــرْآنِ الْحَكِـــيمِ " -عـــز وجـــل-قســـم االله ، ثـــم يُ "يـــس: "-عـــز وجـــل-يقـــول االله   -عـــز وجـــل-قســـم االله يُ  ،2:يـــس "وَالْقُ

رق بــين الاســم العلــم وبـــين افيــه فــورد فــي القــرآن أوصــاف للقــرآن وأســماء للقــرآن، : بــالقرآن، بعــض العلمــاء بيقــول

  .زي أحمد، محمد، ده اسمه علم ،ة لشخص، علم ده اسمهبالنسب ،صفة زي جميل، طويلال الصفة،

علـم علـى هـذا الكتـاب، الشـمس مـش وصـف،  وهـف ده علـم، لمـا أقـول كلمـة القـرآن زي القرآن يقولوا ده مـش وصـ

  .ده علم ،نهاراً، ويغرب ليلاً  شرقعلى هذا المخلوق الذي يضيء وي الشمس علم

أعـلام،  والـوحي،وزاد بعضـهم والفرقان، القرآن، والكتاب، والذكر، يل ق: فقيل إن القرآن له أربع أسماء، وزاد بعضهم

ادهـا عـن ذلـك، وقـال البـاقي أسماء، لما يتقال الذكر فهو القرآن، طب الفرقان هو القرآن، وبعضـهم قللهـا وبعضـهم ز 

  .أوصاف

  

  في وقت الفتن نحتاج إلى القرآن

ذه اللحظات لم يكتمل الإشارة أنه سـينزل وسـيكتمل الـوحي، شـاء بالرغم أنه في ه" وَالْقُرْآنِ " -عز وجل-قسم االله فيُ 

إذن فـي هـذه اللحظـات وفـي هـذه الفـتن أنـت تحتـاج إلـى القـرآن،   ،2:يـس "وَالْقُـرْآنِ الْحَكِـيمِ "ى، بـمن شاء وأبـى مـن أ

زي مـا  لظلمـات،كلما اشتدت الظلمات كلما احتاج الإنسان إلى النور، فلا يعلم الإنسان قيمة النور إلا عـن اشـتداد ا

فــتن لقلنـا كــان آيــات بســيطة، أو الآيـات كلهــا عظيمــة لكــن أقصــد عـدد الآيــات قليــل تنــزل علـى المــؤمنين فــي أوقــات ا

  .خرجهم من الظلمات إلى النورتُ 
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أن يسـتمع لآيـات مـن سـورة الفـتح، احتـاج المؤمنـون وهـم عائـدون مـن غـزوة  -ن هووهو مَ -احتاج عمر بن الخطاب 

آيــات مـــن ســـورة آل عمـــران، فنزلــت هـــذه الآيـــات لتوضـــح لهــم النـــور، وتبـــين لهـــم النـــور، إلـــى عوا أن يســـتمإلـــى أحــد 

  .وتخرجهم من الظلمات إلى النور

  

  لماذا اختار االله عز وجل هنا وصف الحكمة للقرآن؟

قيــل ة، فــي هــذه الســورة وصــف الحكمــ -عــز وجــل-اختــار االله  ،2:يــس "وَالْقُــرْآنِ الْحَكِــيمِ ": -عــز وجــل-فيقــول االله 

وقيــل أيضًــا هنــاك أفعــال قــد يظنهــا الــبعض لأنهــا مليئــة بالحكمــة، وقيــل لأننــا نحتــاج إلــى الحكمــة فــي هــذه الظــروف، 

ليست من الحكمة، أفعال يفعلها أهل الإيمان يظنها الـبعض أنهـا ليسـت مـن الحكمـة، يظنونهـا مـن السـفاهة كمـا قـال 

  :يل لهمالمنافقون واليهود على أفعال أهل الإيمان حينما ق

اللي آمن في هذه اللحظات في بدايـة  ،13:البقرة "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلُواْ أنَُـؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء"

 المهـاجرون تركـوا أرضـهم، والأنصـار تبرعـوا بـأموالهم، فعنـد: سورة البقرة، في بداية المرحلة المدنية صنفين مـن النـاس

نــا أســيب أرضــي أو أطلــع فلوســي عنــدهم ده إيــه؟ عشــان إيــه، أســيب فلوســي عشــان أ اليهــود والمنــافقين ده ســفاهة إن

  ..إيه؟ عندهم ده سفاهة

  

وأن الإيمـان الـذي لـيس فيـه أي المهـاجرون والأنصـار هـو محـض الإيمـان، : أن ما فعلـه هـؤلاء -عز وجل-فأخبر االله 

  ..بل ما اختاره المنافقون لأنفسهم هو محض السفاهةبذل ولا نصرة هو ليس إيمان حقيقي، 

سَــيـَقُولُ السُّــفَهَاء مِـنَ النَّــاسِ مَــا وَلاَّهُــمْ ": فــي نفــس السـورة -عــز وجـل-وقــال االله  ،13:البقـرة" أَلا إِنَّـهُـمْ هُــمُ السُّــفَهَاء"

لَتِهِمُ  اللـي  ،130:البقـرة "ةِ إِبْـرَاهِيمَ إِلاَّ مَـنْ سَـفِهَ نَـفْسَـهُ وَمَنْ يَـرْغَبُ عَنْ مِلَّ ": وقال في نفس السورة ،142:البقرة "عَن قِبـْ

 فهنـاك أفعـال يظنهـا الـبعض مـن السـفاهة وهـي محـض الإيمـان،هو السـفيه،  -عليه السلام-هيبتعد عن أفعال إبراهيم 

لــيس مــن الســفاهة بــل هــو مــن فمــا فعلــه مــؤمن آل يــس مــن قــول الحــق فــي هــذه الظلمــات، وبــرغم مــن أنــه قتُــل هــو 

  .الحكمة

  .لإيمان في الاستضعاف يظنها من السفاهة وهي ليست من السفاهة بل هي من الحكمةاإذن أفعال أهل 

  

  الحكمة؟ نتلقىمن أين 

وَمَـن يُــؤْتَ الحِكْمَـةَ فَـقَـدْ " الأوضـاع مـن القـرآن والسـنة،حسـب مـن أفعـال الحكمـة علـى ونحتاج إلى اقتبـاس الحكمـة 

  .أوتي خيرًا عظيمًا ،269:رةالبق" أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً 

مـا أشـار إليـه الـوحي علـى أنـه أيضًـا لا نغلـق الأمـور لكـن  أشـار إليـه الـوحي،وما من الوحي، وأيضًا تلقي الحكمة يكون 

ــاقي العلــوم امتــداد لهــذا  علــم نــافع يتُلقــى منــه الحكمــة، لكــن يتُلقــى العلــم ابتــداءً مــن الــوحي، فــالوحي هــو الأصــل، ب

ا علــى الأصــل، فيهـوي بــه فــي مكــان متــداد لــيس مبني�ـبقيـة العلــوم بــدون هـذا الأصــل هــو بيتلقـى ا الأصـل، اللــي هيتلقــى

  .سحيق
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فالحكمة في هذا الوحي حتى لو ظهر لك غيـر ذلـك مـن الأمـور،  ،2:يس "وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ": -عز وجل-فيقول االله 

  .الحكمة تكون في هذا الوحي

  

  أنه على الحق  تثبيتل آنأن يعود للقر دومًا يحتاج المؤمن 

لنا اللي يساعدك علـى فهـم الكلمـات، وأن تنـزل علـى بما أنزل من قرآن حكيم، احنا قُ  -عز وجل-االله  بعد أن أقسم

  .استحضار وقت السورة :هاومواقع هازلاقلبك من

و لام المزحلقـة،  الجملـة الإسـمية، وإن،: بعد القسم في سورة تأكيد اللي مليء بالمؤكـدات -عز وجل-ثم يقول االله 

إِنَّـكَ "، يؤكد له بعـد القسـم -صلَّى االله عليه وسلم-لمين؟ للنبي  -عز وجل-يقول االله  ،3:يس" إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ "

  .3،4:يس "عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *  لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 

  

: محتـاج حـد يقولـك نفسـك، أنـك علـى الحـق، أحياناً فـي خضـم المعركـة تحتـاج إلـى مـن يؤكـد لـك مـا تعرفـه أنـت عـن

تحتاج إلـى مـن يقـول  ،43:الزخرف "فاَسْتَمْسِكْ باِلَّذِي أُوحِيَ إِليَْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ "إنك على الحق المبين، 

ــئ ": لــك هــذا الكــلام، لــذلك كــان يقــول بعــض أهــل التفســير ــاقرأ -صــلَّى االله عليــه وســلم-نبُ ون، وهُيــئ هُــدِّئ بنــو  ،ب

  ."2:المدثر" قُمْ فأَنَْذِرْ " ، ثم أُرسل بالمدثربالمزمل

وهُيــئ  ،2:القلــم "مَــا أَنْــتَ بنِِعْمَــةِ ربَِّــكَ بِمَجْنُــونٍ ": قــال لــهإلــى أن يُ  -صــلَّى االله عليــه وســلم-ئ يحتــاج دِّ بــاقرأ، وهُــ ئنبُــ

  .-صلَّى االله عليه وسلم-ثم أُرسل بالمدثر  ،للقيام بالمزمل

  

ــا  ــين الجيــوش وغيرهــا إن إذن يحت ــا بيكتشــفوا فــي الحــروب ب ج المــؤمن إلــى تثبيــت أنــه علــى الحــق، لــذلك حتــى دايمً

يفــر عنــد احتــدام المعــارك، فبيحــاول يــدوا نــوع مــن التوعيــة المعنويــة، ن أجلهــا مــاتــل الجــيش اللــي معنــدوش عقيــدة يق

وفرعــون لمــا أراد إنــه يســتنفر ، ق اثبــتوالجلســات المعنويــة اللــي تســاعده علــى رفــع الــروح المعنويــة، قالــك علــى الحــ

لَ دِيـنَكُمْ ": قـال لهـم -عليـه السـلام-الجيوش ضد موسى  اسـتعمل أمـور معنويـة، مـش  ،26:غـافر "إِنِّـي أَخَـافُ أَن يُـبـَدِّ

فقــط المــال، قــالهم ده إنتــوا علــى الحــق وأنــا خــايف علــى ديــنكم، وخــايف مــن هــؤلاء الــذين يريــدون أن يزعزعــوا الأمــن 

  ..أرضكم، ده أمر دايمًار، ويريدون أن يخرجوكم من والاستقرا

  

لــذلك الداعيــة الــذي لا  فالداعيــة يحتــاج إلــى تثبيــت، هــل الباطــل يفعلــون ذلــك فأهــل الإيمــان أحــق بــذلك،أفــإذا كــان 

  .يتلقى هذا التثبيت من القرآن دايمًا يتزعزع، ويسهل تنازله عن الحق الذي معه

  :ودفي سورة ه -عز وحل-لذلك قال االله 

ــهِ صَــدْرُكَ أَنْ يَـقُولـُـوا" ــكَ وَضَــائِقٌ بِ كلمــات أهــل الباطــل قــد تــؤثر فيــك،  ،12:هــود "فَـلَعَلَّــكَ تـَـارِكٌ بَـعْــضَ مَــا يـُـوحَى إِليَْ

  .تمع إلى هذه الكلمات التي تثبتكفتحتاج إلى أن تعود إلى القرآن لتس
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عًا مِّـنَ " ،"الأوانـي ئمـن ملـتحصـيل المعـاني أهـم " -العلـم كما قال أيضًا بعـض أهـل-لذلك تحصيل  نـَاكَ سَـبـْ وَلَقَـدْ آتَـيـْ

نه للدنيا بـدون بـديل، لمـا حتى لا يمد الإنسان عينه، فالإنسان لا يستطيع أن يكُلف ألا يمد عي ،87:الحجر "الْمَثاَنِي

نـَيْــكَ إِلــَى مَــا مَتـَّعْنَــا بــِهِ أَزْوَاجًــا ": يقولــك -بحانه وتعــالىســ-ربنــا  هُمْ وَلا تَمُــدَّنَّ عَيـْ طــب عينــك هتوديهــا  ،88:الحجــر "مِــنـْ

  .حينما تتجه بهذه المشاعر للقرآن تصبر وتتصبر، وتجد الزاد الذي يصبركفين وقلبك جواك مشاعر، 

  

  فلا تحد عنه أبدًا.. مادمت ملتزمًا بالقرآن فأنت على صراط مستقيم

يعلمـك ويعرفنـا مـدى الضـغظ اللـي كـان فـي هـذا الوقـت، وده  -صـلَّى االله عليـه وسـلم-للنبـي  -عز وجـل-فيقول االله 

إلــى أن يســمع  -صــلَّى االله عليــه وســلم-موجــود علــى المــؤمنين فــي هــذه اللحظــات، والضــغظ الــذي احتــاج معــه النبــي 

  :هذه الكلمات

 -زي مــا هيجيلنـا فــي الآيــات بعــد كــده-التأكيـد، وهــذا التأكيــد هــو الـذي قالــه الرســل  ،3:يــس" إِنَّـكَ لَمِــنَ الْمُرْسَــلِينَ "

بعـد القسـم بـالقرآن الحكـيم، وأن  -صـلَّى االله عليـه وسـلم-للنبـي  -عز وجل-يؤكدون أنهم لمرسلون، وهنا يؤكد االله 

  .أي لمن المرسلين بهذا القرآن الحكيم ،3:يس" إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ "ما أنزلتُه من قرآن هو فيه الحكمة، 

صـلَّى االله -، وفيـه مرَسـل وهـو النبـي -عـز وجـل-و المرسِـل هـو االله ما هو مرسل يعني فيه فعل الإرسـال، فيـه فاعـل هـ

، -عــز وجـــل-هــو االله : فالمرسِــلمرسِــل، مرسَــل، مرسَــل بــه؛  :فيــه مرسَــل بــه، دي مكونــات الرســالة، و -عليــه وســلم

  .برسالة بالقرآن الحكيم: به ،-صلَّى االله عليه وسلم-هو النبي : والمرسَل

  

وَإِنَّـا أَوْ إِيَّـاكُمْ لَعَلـَى هُـدًى "الـتمكن، ده  "علـى"أنـت مـتمكن،  ،3،4:يـس" عَلَى صِـرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ *  ينَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِ "

  .دايمًا تأتي مع الهدى للتمكن "على"زي ما ورد في سورة سبأ  ،24:سبأ "أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ 

إذن أنــت علــى صــراط مســتقيم، فــلا يضــرنك مــا  لمــا أنــت ملتــزم بهــذا القــرآن الحكــيمطافإنــك علــى صــراط مســتقيم، 

صـلَّى االله عليـه -لنبيـه  -عـز وجـل-فإنك على صـراط مسـتقيم، قالهـا االله يقولون ولا ما يفعلون، ولا ما يحاربونك به، 

هــل الــدين، لأكــي الطويــل، اللــي ملــيء بالمحاربــة ، وكررهــا أيضًــا فــي ســورة الزخــرف أيضًــا فــي هــذا الشــوط الم-وســلم

  .-عز وجل-لآيات االله والمحاربة 

  

بكلام يـؤثر غيـر إذن تمر على الإنسان فترات يحتاج إلى أن يكون هو ثابت، هو موقن، كذلك الداعية الموقن يتكلم 

يعنــي هــو يكلمهــم عمــا رأى،  فالداعيــة الحــق يــتكلم مــع النــاس عمــا يــرى بقلبــه لا عمــا قــرأ بعينــه، ؛الداعيــة المتزعــزع

نْـيَا مَتـَاعٌ ": لمـا مـؤمن آل فرعـون بيقـوليكلمهم عن يقـين بداخلـه؛ يعنـي  هـو يكلمهـم  ،39:غـافر "إِنَّمَـا هَـذِهِ الْحَيـَاةُ الـدُّ

يكلمهـم عـن كلمـات  أها، يسهل إنها تزول مـن قلبـه، لأعن يقين رآه أن الدنيا حقًا متاع مش عن كلمات سمعها أو قر 

  .نقُشت في قلبه

ن بيصــل، غيــر الكــلام البــارد اللــي بيخــرج مــن قلــب لا يحمــل هــذه فالداعيــة بيــتكلم بيقــين، والكــلام اللــي بيخــرج بيقــي

الاسـبراي بتـاع الكحـول بيطيـر، بعـض الكلمـات هكـذا لـيس لهـا أصـول، لكـن الحـق  ينالهموم سـرعان مـا يـزول، عـارف
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 فالداعيـة يحتـاج إلـى هـذا التثبيـتشجرة ثابتة أصلها فـي الأرض وفرعهـا فـي السـماء تـؤتي أُكلهـا كـل حـين بـإذن ربهـا، 

  .يتكلم الكلام الواحد يكون على الحق، يشعر بذلك يقينًا أنه على الحق

  

جـاج فيــه، لـي هـو الصـراط مسـتقيم لا اعو لالواضـح ا وهــذا الطريـق، طريـق واضـح "عَلـَى صِـرَاطٍ  *إِنَّـكَ لَمِـنَ الْمُرْسَـلِينَ "

وحــاربوك لا تحــد عــن هــذا  بــد أن تثبــت علــى هــذا الصــراط المســتقيم، ومهمــا فعلــوا معــكفهــي أيضًــا إشــارة أنــك لا

  .الصراط أبدًا

نْـذِرَ قَـوْمًـا مَـا أنُـْذِرَ ": -عـز وجـل-نزلت في جو مليء بالإعراض زي ما هييجي فـي قـول االله  -لنازي ما قُ -فالسورة  لتُِـ

ر بعيـدًا طول الفترة والبعـد عـن الإنـذار أدى إلـى نـوع مـن التحجـر، والتصـلط فـي الأفكـا ،6:يس "آباَؤُهُمْ فَـهُمْ غَافِلُونَ 

لا تبعتــد عنــه  "عَلــَى صِــرَاطٍ  *إِنَّــكَ لَمِــنَ الْمُرْسَــلِينَ " :-عــز وجــل-عــن الــوحي، فأصــبح الــوحي غريبًــا علينــا، فيقــول االله 

  .مهما فعلوا معك من محاولات لا تحد عن هذا الصراط، فإنك على صراط مستقيم

عـز -رسـلت بـه هـو مـن عنـد االله لـيس مفتـرى، ومـا مـن عنـد االله مـا معـك مـن وحـي ومـا أُ  ،5:يس "تنَزيِلَ الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ "

  .لا يغُالب -وجل

  

  في القرآن لابد من اجتماع القوة والرحمة معًا

: لا بـد مـا اجتمـاع الوصـفين ،5:يـس "تنَزيِلَ الْعَزيِزِ الـرَّحِيمِ ": عند تنزيل الوحي قال -عز وجل-ووصف من أسماء االله 

لمـن أراد هَادِيـًا  ،31:الفرقـان "عَلْنَا لِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُو�ا مِـنَ الْمُجْـرمِِينَ وكََفَـى بِرَبِّـكَ هَادِيـًا وَنَصِـيرًاوكََذَلِكَ جَ " القوة والرحمة،

  .لمن أصر على العناد وَنَصِيرًاالهداية، 

قـرآن وطـرح آيـات فهنا العزيز الذي لا يغالب، القرآن لا بد أن يكون فيه قوة، نزع هذه الآيات التي فيهـا العـزة مـن ال

  .ده تشويه للدين العقائد كلام عنمجتزأة، يعني كلام فقط عن بعض الأخلاق ليس هناك  

  

أي لـم تبلـغ أي واحـدة،  "وَإِنْ لـَمْ تَـفْعَـلْ "أي كل ما أنزل إليـك مـن ربـك،  "ياَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ  "

  .67:المائدة "التََهُ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَ "

فإنـك بلغـت القـرآن ناقصًـا  -حتى نوضـح المعنـى-يعني وإن لم تبلغ القرآن كاملاً فكأنك لم تبلغ شيء، أيضًا معناها 

  .أي لم تبلغه كاملاً فكأنك لم تبلِّغ القرآن تمامًا: فكأنك لم تبلغ شيء، وإن لم تفعل

  .لمن أراد الوصول إلى الحق :الرَّحِيمِ ، لمن أصر على العناد :الْعَزيِزِ  ،5:يس "تنَزيِلَ الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ "

  

  م الإنذار على البشارة لانتشار المعاصي في هذه الفترةدِّ قُ 

  مرسل بهذا القرآن الحكيم لماذا؟ ك، وأكد لك أن-عز وجل-أرسلك االله 
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نْــذِرَ قَـوْمًــا مَــا أنُــْذِرَ آبــَاؤُهُمْ فَـهُــمْ غَــافِلُونَ " نــذر، لــم يقــل لتبشــر، قــال الإنــذار لغلبــة المعاصــي، التعليــل تُ لام ، 6:يــس "لتُِـ

صــلَّى االله عليــه -أول مــا قــام النبــي  دايمًــا الــدعوة فــي مكــان فيــه انتشــار المعاصــي أكثــر يقُــدَّم الإنــذار علــى البشــارة،

  .صححه الألباني "إنّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَـيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ": قام منذراً، قال -وسلم

  

قـوم تـأتي لمـا مجموعـة مـن النـاس يجتمعـوا علـى شـيء معـين؛ نسـب، قبيلـة، وعلـى فكـرة معينـة، فكـأنهم " لتُِـنْذِرَ قَـوْمًـا"

  .سبب قومتهم الرسالة

صـلَّى االله -اجتمعوا ضـد النبـي  كادوا يكونون عليه لبدًا،،  -صلَّى االله عليه وسلم-لتنذر قوم كلهم اجتمعوا ضد النبي 

  .-عليه وسلم

  ومعناها  هنا" ما"وع نالمفسرين في أقوال 

  :فيها قوليندي  "ما" -عاوزكم تركزوا معايا-دي  "ما"" قَـوْمًا مَا أنُْذِرَ آباَؤُهُمْ فَـهُمْ غَافِلُونَ "

وهــذا كتيــر مــن مجلهمــش نــذير أبــدًا، لــم ينُــذر آبــاؤهم قــط،  إن مــا منفيــةالمتبــادر للــذهن إن معناهــا إيــه؟ لتنــذر قومًــا 

  .أميل إليه حقيقةً المفسرين وأنا 

أي  مـا موصـولة، اسـم موصـل بمعنـى الـذي،بمعنى مَا أنُْذِرَ آباَؤُهُمْ لكن أيضًا ذكر بعض المفسرين قول أيضًا معتبر إن 

ي قالــه ذلــي اتقــال لآبــائهم، نفــس الكــلام الــلتنــذر قومًــا الــذي أنــذر آبــاؤهم، هــو هــواه، يعنــي هتقــولهم نفــس الكــلام ال

  ..ستقوله أنت لهم إبراهيم الخليل لأجدادهم

  

 ،43:فصـلت "مَّا يُـقَالُ لَكَ إِلاَّ مَـا قـَدْ قِيـلَ للِرُّسُـلِ مِـن قَـبْلِـكَ ": في سورة فصلت -عز وجل-وده أحد معاني قول االله 

مَـا قـَدْ قِيـلَ للِرُّسُـلِ مَّا يُـقَالُ لـَكَ إِلاَّ ": ل المشركين، فعلى قولبَ من قِ : مَّا يُـقَالُ لَكَ ل االله، وقيل بَ أي من قِ : مَّا يُـقَالُ لَكَ 

أي ما أُوحي إليـك مـن أصـول هـو نفـس مـا أُوحـي للرسـل مـن قبلـك، فهـذا معنـى إنـه  "إِنَّ ربََّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ  ۚ◌ مِن قَـبْلِكَ 

  .يعني تنذر قومًا الإنذار الذي أنُذر به آباؤهم ؛ما موصولة، أو قيل مصدرية

  .نذارأي هم غافلون عن هذا الإ :فَـهُمْ غَافِلُونَ 

  

تجديـد لهـذا الإنـذار، مـا يعيشـون ى لـإأي هم أعرضوا عن هذا الإنذار السـابق فهـم يحتـاجون : فَـهُمْ غَافِلُونَ إنما معنى 

  .ماني في الدنيا فأعرضوا عن هذا الإنذار، فيحتاجون إلى تجديد هذا الإنذارأفيه من شهوات، و 

لـيهم فتـرات طويلـة لـم يرُسَـل إلـيهم رسـل، علـى الـرغم كـان فيـه يعنـي مـرت ع: وقيل لتنذر قومًا ما أنُذر آباؤهم من قبل

، أهـل فـي هـذه المسـألة دي بقايا من ديـن إبـراهيم فـيهم، ومسـألة بقـى مـش عـاوزين نخـوض كثيـر مـن أهـل العلـم تكلـم

م رة وما هو حكمهم؟ هل يمتحنوا؟ طب ازاي فيه آثار ماتت في هذه الفترة عمـرو بـن لُحَّـي يجـر أمعـاءه فـي جهـنطفال

  . الأمر فيه خلاف طويل بين أهل العلم، وناس ماتت في هذه الفترة تعُذَّب، -والعياذ باالله-

  

  فيصعب تغييره والغفلة قلة التذكرة في مجتمع تصيبه بالتصلب
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المعنى إن دول في مرحلة في قمة الظلمات، طـال علـيهم الأمـد، أنـا مـش : بيقول -سبحانه وتعالى-الشاهد إنما ربنا 

ودي إشـــكالية  طـــال علـــيهم الأمـــد،لـــي همـــا فيهـــا، لمـــدى إعـــذراهم وعـــدم إعـــذراهم، بـــتكلم عـــن الحالـــة ا بـــتكلم عـــن

ضـعف  سـبببا كـان الأمـر هم، دي مصـيبة، أي�ـالمجتمعات اللي تقعد فتـرات طويلـة يغيـب عنهـا التـذكرة، محـدش يـذكر 

و أمـر قـدري، مكـان أنـس يعيشـون فـي أهل العلم، وقلة عـزيمتهم، وقلـة بـذلهم للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، أ

  . مكان بعيد

  

المعصــية أول مــا بتبــدأ بتكــون غريبــة، ولمــا تقعــد  وتحجــر، تصــلب،بقلــة التــذكرة فــي مجتمــع تجعلــه بيصــاب الشــاهد 

فترات محدش ينكر المعصية المعاصي تحول إلـى نظـام، يبقـى زي سيسـتم فـي المجتمـع، تتأسـس ويكـون لهـا قواعـد، 

ن لهـا قواعـد، وأصـول، وضـوابط، وععـد مـن الأصـنام، وطـرق للتقـرب للأصـنام، وتقاليـد بتترسـخ يكـو  والكفرالمعاصي 

المعصية يسـهل إنكارهـا أول مـا تقـع، فـإذا ترُكـت صـعُب علـى العـاملين لـدين االله في المجتمع، فيصعب نزعها، لذلك 

ويُشاع فيه، ويوضع لهـا قـوانين، لكـن  يصعب إنك تزيل المنكر بعد ما يستقر لسنوات؛ لأنه بيترسخ، ويتجزَّر،إزالتها، 

  .أول لما تقع بتكون لسة غريبة

  

لذلك الجيل المصلح اللـي بيـأتي بعـد أنـاس أهملـوا فـي الإصـلاح بتصـعب علـيهم عمليـة الإصـلاح؛ تيجـي مـثلاً تعـالج 

فيصـعب عليـك قضية مثلاً قضية الاختلاط، لما القضية بيطول عليها الأمد تصـبح أمـر طبيعـي، وقـانوني، ومنطمـة، أي 

  .إن تغير

ا، ومعوقــات  مكــان تعلــيم تجــد إعاقــات كثيــرة جــد� مكــان العمــل أو تيجــي مــثلاً عــاوز تفصــل الرجــال عــن النســاء فــي 

  .، إزالة الأمر في أول ما وقع كان سهلا؛ لأن الموضوع ترسخ، وناس بتستنكر ما تقوم بهكثيرةجد� 

نْــذِرَ قَـوْمًــا مَــا": -عــز وجــل-فهنــا يقــول االله  ــذِرَ آبــَاؤُهُمْ فَـهُــمْ غَــافِلُونَ  لتُِـ الاســم، الصــيغة الاســمية أصــبحوا  ،6:يــس "أنُْ

فالمجتمات الغافلة تحتاج إلى جهـد عظـيم مـن صل، نادر إن حد يذكرهم، لأاهو  غفلةال تاسخين في الغفلة، أصبحر 

  .التذكير

  .جواءواحنا قلنا ده جو السورة، لذلك تخبرنا السورة ما الذي يجب علينا في هذه الأ

  

  ما الواجب علينا فعله في مجتمع ترسخت فيه الغفلة؟

  إيه اللي يجب علينا أن نفعله في مجتمع ترسخت فيه الغفلة؟ وترسخ فيه الجهل، والبعد عن التذكرة؟ نإذ

يحتـاج أن يتمسـك بـالوحي  إنك لمن المرسلين على صراط مسـتقيم، الداعية هو اللي محتاج إن يتقالهإن : أول حاجة

  .دي أول حاجة

كيــف يــدعون مــن يختــارون إلــى الــدعوة؟ مــاذا يفعلــون مــع بعضــهم؟ التــرابط، الجهــر بكلمــة الحــق، بعــد كــده يقولــوا إيــه  

  .الكلمات التي يقولها أهل الدعوة في هذا الوقت، بماذا يدعون؟ الكلام عن االله زي ما هو موجود في السورة

  .ص منها من سورة يسالقضايا اللي بنخلدي 
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نْــذِرَ قَـوْمًــا مَــا أنُــْذِرَ آبــَاؤُهُمْ فَـهُــمْ غَــافِلُونَ ": -عــز وجــل-فيقــول االله  ترســخوا فــي الغفلــة، زي مــا بنقــول لمــا  ،6:يــس "لتُِـ

بقالـه فتـرة كبيــرة تجـد صـعوبة، غيـر لمـا مكــان بتـأتي عليـه الـدعاة تجــده  تصـلح فـي مكـان محــدش راح أنكـر فيـه تيجـي

  .ذانهم، كلام مش غريب على قلوبهمين الكلام قريب فيسهل على آسامع هسهل، لس

  

  .7:يس "لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ ": لما ترسخوا في الغفلة -عز وجل-يقول االله ف

د ثـم أرسـل محمـ، صـحيح مسـلم "إنَّ االلهَ نظر إلى أهـلِ الأرضِ فمقـتَهم، عـربِهم وعجمهـم، إلا بقايـا مـن أهـلِ الكتـابِ "

وإنَّ االلهَ أمرنـــي أن أحـــرقَ ": الحـــديث فـــي صـــحيح مســـلم -صـــلَّى االله عليـــه وســلم-، يقـــول -صــلَّى االله عليـــه وســـلم–

اسـتخرجهم كمـا اسـتخرجوك، : قـالهيسكروا دماغي أنا لوحدي،  إذًا يثلغوا رأسي فيدعوهُ خبزةً،! ربِّ : فقلتُ . قريشًا 

أي نســاعدك، وأنفــق  :واغــزُهم نغــزُكأثــار فــي صــدورهم، كمــا فــي لــن يــذهب مــن الصــدور أبــدًا   عليــك، وأنفِــقْ فســننفقُ 

دعــوة كــان  -صــلَّى االله عليــه وســلم-، فــأول مــا بــدأ صــحيح مســلم "وابعــث جيشًــا نبعــثُ خمســةً مثلَــه ســننفق عليــك،

فْـتُ فـي االلهِ ولقـد أُخِ  لقد أُوذيتُ في االلهِ وما يؤُذَى أحَدٌ  ": في أول الدعوة -صلَّى االله عليه وسلم-لوحده، كان النبي 

، أي أوذيـت فـي وقـت لـم يكـن يـؤذى فيـه أحـد إلا أنـا، مكـنش فيـه حـد بيـؤذى إلا صحيح ابن حبـان "وما يُخافُ أحَدٌ 

، فالغربـة هـو -صـلَّى االله عليـه وسـلم–، كان هو الوحيد اللي بيخـاف االله -صلَّى االله عليه وسلم-أنا؛ لأنه كان لوحده 

، خــلاص دول 7:يــس "لَقَــدْ حَــقَّ الْقَــوْلُ عَلَــى أَكْثــَرهِِمْ فَـهُــمْ لا يُـؤْمِنُــونَ ": -وجــلعــز –ده واقــع ســورة يــس، فيقــول االله 

أنهــم ســيموتون كــذلك، أكثــرهم الواقــع اللــي كــان فــي مكــة ده أكثــرهم كــان  -عــز وجــل–هيموتــوا كفــار فــيمن علــم االله 

  .رافض، وعنيد، ومتكبر يموت على الشرك

  

 "إِنَّــا جَعَلْنــَا فِــي أَعْنَــاقِهِمْ أَغْـلالا فَهِــيَ إِلــَى الأَذْقــَانِ فَـهُــمْ مُقْمَحُــونَ "علـى الشــرك،  ليــه هيموتــوا -عــز وجــل-االله يبــين ثـم 

عقوبــة لهــم علــى عنــادهم، وكبــرهم، فــي أول الأمــر هــو عنــده القــدرة علــى  -عــز وجــل–، هــذا الجعــل مــن االله 8:يــس

: -عـز وجـل–إنـه يمـوت علـى الكفـر، فيقـول االله  -عـز وجـل–وقب ميثاق إلى يوم يلقونـه، عقـاب مـن االله الاختيار، عُ 

الغــل اللــي بيتــربط حــول الرقبــة، ، فِــي أَعْنَــاقِهِمْ ل أعنــاقهم، قــال ولــم يكــن حــو  فِــي أَعْنَــاقِهِمْ بســنتنا، : جَعَلْنَــابعظمتــه،  إِنَّــا

الأغــلال مــن  الأغــلال دي طبيعــي إنهــا حــول الرقبــة او علــى الرقبــة، إنمــا لمــا يتقــال فــي الأعنــاق مــن شــدة تمكــن هــذه

ــاقهم زي مــا فرعــون مــن شــدة غضــبه كــده مــن إيمــان االرقبــة، مــن شــدة تمكــن هــذه  لأغــلال مــن الرقبــة يتقــال فــي أعن

، "إِنَّا جَعَلْنـَا فِـي أَعْنـَاقِهِمْ أَغْـلالا": -عز وجل-مش على جزوع النخل، فهنا يقول االله  "لأَُصَلِّبـَنَّكُمْ فِي": السحرة فقال

عناق والأغلال للجمع إما العنق الواحد له أغلال كتير، أو كل عنـق لـه مـانع يمنعـه، لـه غـل يتـربط بعض العلماء هنا الأ

عائـدة إلـى الأيـدي، والأيـدي علـى الرقبـة إلـى " فَهِـيَ إِلـَى الأَذْقـَانِ "الأغلال تتربط، " إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالا"فيه، 

بيه اللــى صــوره ســيدنا علــي للنــاس كــإن الأيــدي مربوطــة إلــى الأعنــاق، شــده الت ، يــُروى فــي بعــض الأثــار إنالــذقن كــده

، "إِلــَـى الأَذْقــَـانِ فَـهُـــمْ مُقْمَحُـــونَ "رافعـــة راســـه لفـــوق، لا يســـتطيع أن يبُصـــر ولا يلتفـــت، ولا يتحـــرك، ولا يســـتعمل يـــده، 

لرافـع رأسـه لا يسـتطيع أن ينزلهـا، قيـل ا: المقمـح -الأول أنا بفسر معاني الكلمات وهقول المراد مـن الآيـة–المقمح 

وقالوا ده أفعال الإبل بعض أهل اللغـة قـال معنـى جميـل أوي، لمـا الإبـل تكـون مريضـة وعطشـانة جـدًا، ثـم يـُذهَب بهـا 
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إلى الماء لكن لمرض فيها ترفع رأسها مش عايزة تشرب، ونجاتهـا فـي شـربها، لكـن أقمـح رأسـه، النجـاة فـي الشـرب، 

أجـادوا فـي المعنـى أفـادوا و ض، والكلام فـي قَمَـحَ فـي اللغـة كـلام كتيـر جـدًا، حقيقـة أهـل اللغـة فكإن ما هم فيه هو مر 

  .و غير ذلكأمروية، ده، وجابوا معاني كتير إنها لا تستسيغ الماء؛ لمرض فيها، أو تظن أنها 

  

يغـض بصـره لا يسـتطيع أن يبقى المعنى إن ربنا بيقول الشكل بتاعهم شكل واحد إيديه مربوطة لرقبتـه وراسـه مرفوعـة و 

ينــزل رأســه، طــب المشــهد ده اللــي نهايتــه فــي الآخــر فهــم الصــيغة الاســمية مقمَــح الصــيغة الاســمية مــش اســم مفعــول، 

ــ ــاعهم فــي الآخــرة، اتــربط علــيهم سلاســل ويكــون االمشــهد ده معن ه إيــه؟ بعــض أهــل العلــم قــال ده مشــهد العقــاب بت

فه، القــول ده مــال إليــه فــي غالــب المفســرين رفــض هــذا القــول وضــعَّ  ، لكــن-والعيــاذ بــاالله–منظــرهم فــي جهــنم كــده 

الآخــرة أبــو حيــان، لكــن رفضــه كثيــر مــن المفســرين؛ ابــن عطيــة وابــن كثيــر قــالوا المعنــى ده تشــبيه لشــدة إعراضــهم عــن 

قـرآن مـن الوحي، قالوا ده تشبيه، والقـرآن يُشـخِّص المعـاني، خليهـا كإنهـا شاخصـة أمامـك حتـى تبصـرها رأي العـين، ال

اتصال الـدنيا بـالآخرة تجـد حـواجز مكسـورة، الزمـان، حـاجز المكـان، أيضًـا القـرآن يشـخص مثلاً مزاياه له مزايا كتير، 

لـك المعــاني، فربنـا بيصــورلك الكبـر اللــي جـواهم لمــا تشــوف واحـد متكبــر ماشـي رافــع راسـه مــش راضـي يقبــل الحــق، 

إيديـــه لرقبتــه، لذقنـــه، مـــش قـــادر ينزلهـــا ورافـــع راســـه لفـــوق وهـــو الصــورة الحقيقيـــة لهـــذا المتكبـــر منظـــر واحـــد مربـــوط 

عطشان، هو يحتاج إلـى هـذا الـوحي، يحتـاج إلـى المـاء الـذي بـه يحيـا، لكـن لا يسـتطيع، ده منظـر إعـراض، وده اللـي 

لــي اختــاروا يُصــح أن يقــال ده جمهــور المفســرين اختــاره، ورفــض ابــن عطيــة إن ده فــي الــدار الآخــرة، قــال لأن الآيــة ال

نَاهُمْ فَـهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ ": بعدها ا فأََغْشَيـْ ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَد� ، قال الكـافر ربنـا قـال عنـه 9:يس" وَجَعَلْنَا مِن بَـيْنِ أَيْدِيهِمْ سَد�

ـذَا فَكَشَـفْنَا عَنـكَ غِطـَاءَكَ فَـبَصَـرُكَ الْيـَـوْمَ حَدِيـ": في القرآن ، يعنـي الكـافر ميـتقلش 22:ق "دٌ لَّقَـدْ كُنـتَ فِـي غَفْلـَةٍ مِّـنْ هَٰ

ــمَ حَشَــرْتنَِي أَعْمَــى"عليــه لا يبصــرون، التــاني ردوا عليــه  ، أيَّــا كــان الســجال طويــل، والقاســمي قــال لا 125:طــه "رَبِّ لِ

الســياق كلــه فــي آيــات الــدنيا مفــيش انتقــال فــي الآخــرة، قــال ده صــورتهم فــي الــدنيا مــن الإعــراض فهــي صــورتهم فــي 

نيا فتُحشر أعمـى حقيقـةً دالكنت أعمى في   ،126:طه" كَذَلِكَ أتََـتْكَ آياَتُـنَا فَـنَسِيتـَهَا"، زي بالظبط الآخرة من العذاب

بطاهم ومنعاهم، يعنـي تخيـل إن ممكـن الإنسـان يبقـى غلال اللي ر لى الأإفشوف المشهد تشبيه الإعراض . مةيوم القيا

ب، إنسـان يبقـى نفسـه يـؤمن لكـن جـواه موانـع مـن عطشان لكن جواه موانع نفسية مش عـاوز يشـرب، مـش قـادر يشـر 

ــه الحــق، لكــن لــولا  ــا، عــارف إن ــة دينً ــان البري ــر أدي ــو طالــب ولقــد علمنــا أن ديــن محمــد مــن خي قبــول الحــق زي مــا أب

الملامة، مسبة لقد رأيتني سمحًا بذلك مبينًا، كنت هتشوفني مسلم، لكن خايف من العار، من الكبر اللي منـع غالـب 

 "مَــا هُــمْ ببَِالِغِيــهِ "مــنعهم أيضًــا نفــس هــذا الشــوط المكــي فــي ســورة غــافر جــواهم ده اللــي ن الكبــر اللــي أهــل مكــة، كــإ

، هذا الكبر اللي بداخلهم منعهم من قبول الحق، ربنا بيشبه الموانـع النفسـية اللـي بتمنـع الإنسـان مـن قبـول 56:غافر

لـي بتمنـع الإنسـان مـن قبـول الحـق بـالأغلال لنفسـية االموانـع ال -عـز وجـل–يشبه االله  -خد بالك من المعنى–الحق 

الي بتربطه، بتمنعه من الشرب، فهو في الحقيقة الأغـلال دي بتاعـة الأسـير، فـي الحقيقـة أسـير الشـهوات، زي مـا فيـه 

، ...موانع نفسية؛ مكسوف، خـايف النـاس تتتريـق عليـه، أصـل مـش عـارفلديه إنسان مثلاً يرفض الالتزام بالدين ليه؟ 

لـذلك المتكبـر ده مـريض حقيقـةً، . انع نفسية، هذه الموانع لا يقلل القـرآن مـن شـأنها، خطيـرة كـالأغلال، هـو أسـيرمو 
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، 18:لقمــان "وَلاَ تُصَــعِّرْ خَــدَّكَ للِنَّــاسِ "لــذلك اللــي اســتعمل القــرآن اســتعمال المــرض اللــي عنــد الإبــل أيضًــا كمــا قيــل 

الصـعر ده مـرض يصـيب الإبـل، يجعـل أعنـاق الإبـل ملويـة، : اللغـةمتمشيش متكبر رافع راسك كده، فقـال بعـض أهـل 

، واحـد متكبـر كـده ده مـريض، فأيضًـا الموانـع التـي منعـتهم ةتعبانده يعني الإبل بتبقى مريضة، اللي تلاقي الإبل ماشية 

  .هي موانع الكبر، 7:يس "لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ "من قبول الحق، وجعلت القول يحق على أكثرهم 

  

تأتي بمتكبرين، وتسـتخلص المستضـعفين مـنهم؛ حتـى يخرجـوا مـن  -سورة يس–هذه السورة تواجه، هذه السورة إذن 

. أسرهم، السورة دي بتستخرج الضعفاء اللي كـانوا فـي سـورة سـبأ تبـع المتكبـرين، بتخـرجهم مـن أتبـاع هـؤء المتكبـرين

، طيـب 8:يـس "عَلْنـَا فِـي أَعْنـَاقِهِمْ أَغْـلالا فَهِـيَ إِلـَى الأَذْقـَانِ فَـهُـمْ مُقْمَحُـونَ إِنَّـا جَ ": عن وصـفهم -عز وجل–فيقول االله 

ا وَمِـنْ خَلْفِهِـمْ سَـد�ا": هو المانع الداخلي ده، طب المانع الخارجي فهـو : فقـالوا، 9:يـس "وَجَعَلْنـَا مِـن بَــيْنِ أَيـْدِيهِمْ سَـد�

سـد؛ : وجعلنـا مـن بـين أيـديهم سـتارة أو حـاجزًا، قـال: و بيـنهم لـم يقـل، أسير مربوط وفي سجن، حتى لـمسجونأسير 

ي اختار معناها المانع المعنوي من الإيمـان، وتشـبيه للعظم المانع اللي بينهم وبين الإيمان، أيضًا كثير من المفسرين ال

  .لإعراضهم قال أيضًا الآية التانية كده، دول قولين في الآية

  

عـز -أراد أن يهـاجر، واالله  -صـلَّى االله عليـه وسـلم–الآيـة دي نزلـت لمـا النبـي : أهـل السـيرذكـره بعـض  القول التالـت

، وهـذا القـول الأشـهر والأنسـب للسـياق واللـي اختـراه جمـع مـن -صـلَّى االله عليـه وسـلم–أعمى أعينهم عـنهم  -وجل

وَجَعَلْنـَا مِـن بَــيْنِ ". ض عـن الحـقالمعنوي من الكبـر، والإعـرا يه حسي لحالهمالمفسرين ده تشبيه معنوي لحالهم، تشب

ــمْ لاَ يُـبْصِــرُونَ  نَاهُمْ فَـهُ ــمْ سَــد�ا فأََغْشَــيـْ ــنْ خَلْفِهِ ا وَمِ ــدِيهِمْ سَــد� ــاذ بــاالله-، 9:يــس "أَيْ ــالي قمــة  -والعي قمــة الإعــراض فبالت

يُشَـاقِقِ الرَّسُـولَ مِـن وَمَـن ": -سـبحانه وتعـالى–فـي معاملـة عبـاده فـي قولـه  -عز وجل–العقوبة، احنا قلنا من سنن االله 

ـرَ سَـبِيلِ الْمُــؤْمِنِينَ  أي يختــار فـي شـق غيــر شـق االله ورســوله، : يُشَـاقِقِ  ،115:النسـاء "بَـعْـدِ مَـا تَـبـَــيَّنَ لـَهُ الْهُـدَى وَيَـتَّبِــعْ غَيـْ

رَ سَبِيلِ الْمُـؤْمِنِينَ نُـوَلِّـهِ مَـا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُ الْهُ "اختار إنه يقف في الجانب الآخر،  دَى وَيَـتَّبِعْ غَيـْ

فعقوبـة لهـم جعلنـا فـي أعنـاقهم أغـلالاً، الظـروف  ،، إنـت عـايز تاخـد115:النسـاء "تَـوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِـيرًا

ن الأغـلال لا مـعـرف يفـك جـزء  بقى المحيطة، فيه في فعنق الأغلال، وراسه مرفوعة لا يبصر، طب وحواليه، حتى لو

" جَعَلْنـَا مِـن بَــيْنِ أَيـْدِيهِمْ سَـد�ا"يرجع يجـد وراه سـد، فقيـل  يجييبصر، ولن يستطيع، لكن حتى لو استطاع إنه يبُصر هي

أي لا يبصرون عواقب ما يفعلون، يعني واحد هيودي نفسه في داهية لكن لا يبُصر، عكـس بقـى المتقـي لمـا ربنـا قـال 

، دول قعـدوا كتيـر فـي الضـلال، 201:الأعـراف "إِنَّ الَّذِينَ اتَّـقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طـَائِفٌ مِّـنَ الشَّـيْطاَنِ ": عراففس سورة الأ

ــيْطاَنِ تــَذكََّرُواْ فَــإِذَا هُــم مُّبْصِــرُونَ " نلمــا يجيلــه الشــيطاأول التــاني المــؤمن  ــهُمْ طــَائِفٌ مِّــنَ الشَّ ، 201:الأعــراف "إِذَا مَسَّ

ــه، المتقــي  دول فهــم ــا فــلا يأكل ــة أكــل الرب ــه، المتقــي بيعــرف عاقب لا يبُصــرون، المتقــي يبصــر عواقــب الفعــل فــلا يفعل

هـؤلاء لا يبصـرون عاقبـة مـا يفعلـون، عـادي شـايف نفسـه . كأنه يـراه رأي العـين، يبصـر عواقـب المعاصـييبُصر  المؤمن 

اللـي جـاي، مـش شـايف الغيـب ره، طب مـش شـايف ولا يبُصر عاقبة أم -صلَّى االله عليه وسلم–عادي، يحارب النبي 

يمـرون علـيهم بالليـل وهـم مصـبحون، ! ما شفش عواقب الأقوام اللي أُهلكوا بجـوارهم! ماشي طب ما شفش قبل كده
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وَجَعَلْنَــا مِــن بَـــيْنِ ": -عــز وجــل–فيقــول االله ! يمــرون علــيهم بالليــل وبالصــباح، مبيشــفش عواقــب الأقــوام اللــي حــواليهم

ــدِيهِمْ  ا وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ  أَيْ ، كإنــه مــش شــايف، يمــر علــى لا يبصــرونها ، قيــل مــن خلفهــم يعنــي عواقــب الأمــم الســابقة"سَــد�

نَاهُمْ "أماكن أقوام قد أُهلكوا وكأنه لا يـرى شـيء،  ا وَمِـنْ خَلْفِهِـمْ سَـد�ا فأََغْشَـيـْ ، إذن عقوبـة "وَجَعَلْنـَا مِـن بَــيْنِ أَيـْدِيهِمْ سَـد�

وَمَـنْ يَـعْـشُ عَـنْ ": -عـز وجـل–بغشـاوة علـى بصـره، وده معنـى قـول االله  -عـز وجـل–أن يصـيبه االله  عدم النظر للـوحي

ــرَّحْمَنِ  ــيْطاَناً"، قيــل مــن يتعــامى عــن النظــر للقــرآن، 36:الزخــرف "ذِكْــرِ ال ــهُ شَ ــيِّضْ لَ ــرَّحْمَنِ نُـقَ ــشُ عَــنْ ذِكْــرِ ال ــنْ يَـعْ  "وَمَ

ـــد هـــو قشـــر البـــيض، يعنـــي36:الزخـــرف ـــب،  ، قيـــل القي ـــريِنٌ  "يحيطـــه مـــن كـــل الجوان ـــهُ قَ ـــوَ لَ ـــهُ شَـــيْطاَناً فَـهُ ـــيِّضْ لَ " نُـقَ

، الشياطين بقى لمـا تمشـي معـاه تمنعـوا عـن 37:الزخرف "وَإِنَّـهُمْ ليََصُدُّونَـهُمْ عَنِ السَّبِيلِ "، مش هيسيبه، 36:الزخرف

، يفضل ظـانن إنـه مهتـدي إلـى حَتَّى إِذَا جَاءَناَ* ونَ أنََّـهُمْ مُهْتَدُونَ وَإِنَّـهُمْ ليََصُدُّونَـهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُ "السبيل الحق، 

نـَكَ بُـعْـدَ الْمَشْـرقَِـيْنِ فبَـِئْسَ الْقَـريِنُ "أن يموت،  عـز –، هنـا يقـول االله 38:الزخـرف" حَتَّى إِذَا جَاءَناَ قاَلَ ياَ ليَْتَ بَـيْنِي وَبَـيـْ

نَاهُمْ فَـهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَـيْنِ أَيْدِيهِ ": -وجل ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَد�ا فأََغْشَيـْ   .9:يس "مْ سَد�

  

الداعية في الأوقـات دي يكـون عنـده فقـه، يختـار مـين للدعاة يعملوا إيه، لازم  -عز وجل–في هذه الأوقات يبين االله 

غالــب لــن يــنفعهم، أقــول فــي الغالــب، مين علــى الأنظمــة المجرمــة يعــرف إن دول فــي الئقــاالدعوة، يعنــي لمــا يجــد للــ

فـَلا تـَذْهَبْ نَـفْسُـكَ عَلـَيْهِمْ ": وبيتبين من أفعالهم، فلا تحزن عليهم، ولا تهتم كثيرًا بهم زي ما ربنا قال فـي سـورة فـاطر

لغـة اللـي معـاه بـذِّر الداعيـة يكـون عنـده تبـذير دعـوي، قلنـا الم، ميـنفعش 8:فـاطر "حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَـا يَصْـنـَعُونَ 

، وصية المبذر دي يعني بيلقي بذور فـي غيـر مواضـيعها، واحـد معـاه بـذور كتيـر المفـروض يحـط البـذرة دي فـي بذورال

المكان ده ويسقيها، البذرة دي فـي المكـان ده، لكـن اللـي معـاه بـذور كتيـر بيرميهـا فـي أمـاكن؛ بيرميهـا علـى الصـخر، 

، ففيـه 27:الإسـراء "إِنَّ الْمُبـَذِّريِنَ كَـانوُا إِخْـوَانَ الشَّـيَاطِينِ "هـذه البـذور، فهـو مبـذر،  هلـكيُ كده بوبيرميها في البحر هو  

سَـوَاءٌ عَلـَيْهِمْ ": -عـز وجـل–تبذير دعوي إلقـاء الكـلام الـدعوي فـي أي مكـان، لأ، لازم يكـون عنـدك فقـه، فيقـول االله 

عـدم إنـذراهم ولكـن  معنـى هـذافـي ، وليس ..خلاص دول وصلوا لمرحلة ،6:البقرة "أَأنَذَرْتَـهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ 

عدم التكثير من ذلك، والحزن عليهم، والضيق مما يفعلون، خلاص إنـت تـبلغهم مـرة اتنـين خـلاص، وزي مـا ربنـا قـال 

ــوَلَّى": فــي ســورة عــبس فــي فقــه أولويــات الداعيــة -صــلَّى االله عليــه وســلم–للنبــي  وَمَــا * أَنْ جَــاءَهُ الأَعْمَــى *  عَــبَسَ وَتَـ

فَعَهُ الذِّكْرَى * يدُْريِكَ لَعَلَّهُ يَـزَّكَّى  ، 7:1عـبس "وَمَـا عَلَيْـكَ أَلا يَـزَّكَّـى* فأَنَـْتَ لـَهُ تَصَـدَّى * أَمَّا مَنِ اسْـتـَغْنَى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَـتـَنـْ

 الداعيـة مـن الضـغط النفسـي كلمـة بتحـرر ،مش عايز يسـمع، مـرة اتنـين وتلاتـة مـش عـاوز يسـمع، خـلاص، ومـا عليـك

وَأَمَّـا "، مـتخفش مـش عليـك، مـا أنـت بملـوم، 7:عـبس" وَمَـا عَلَيْـكَ أَلا يَـزَّكَّـى"عند إعراض النـاس عنـه،  اللي عايش فيه

ــى * وَهُــوَ يَخْشَــى * مَــنْ جَــاءَكَ يَسْــعَى  ــهُ تَـلَهَّ ــتَ عَنْ تــك التــذكرة، لــذلك ربنــا ، وظيف11:8عــبس "كَــلا إِنَّـهَــا تــَذْكِرَةٌ * فأَنَْ

الـذي ينجـو مـن هـذا الواقـع المظلـم، يعنـي مفـيش أمـل للنجـاة؟ فيـه  مـن لي ينجو من واقع الفتن ده بقـى؟بيقول مين ال

نَ باِلْغيَْــبِ ": -عــز وجــل–أمــل للنجــاة، مــين اللــي ينجــو؟ يقــول االله  ــ ۖ◌ إِنَّمَــا تنُــذِرُ مَــنِ اتَّـبَــعَ الــذِّكْرَ وَخَشِــيَ الــرَّحْمَٰ رْهُ فَـبَشِّ

نــذر هــؤلاء فقــط وتتــرك هــؤلاء، قيــل ينتفــع هــؤلاء بالنــذارة مــش معناهــا تُ  إِنَّمَــا تنُــذِرُ ، قيــل 11:يــس "بِمَغْفِــرَةٍ وَأَجْــرٍ كَــريِمٍ 

  .وكأنك لم تنُذر هؤلاء لعدم انتفاعهم بالنذارة
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  -صلَّى االله عليه وسلم–عده محمد والسلام على من لا نبي ب ةالحمد الله وحده والصلا

قــالوا  "الــذِّكْرَ  إِنَّمَــا تنُــذِرُ مَــنِ اتَّـبَــعَ "أي ينتفــع بالنــذارة، وصــيغة الحصــر والاســتمرار، " إِنَّمَــا تنُــذِرُ : "-ول االله عــز وجــليقــ

، 25:الأنعـام "حَتَّـى إِذَا جَـآؤُوكَ يُجَادِلُونـَكَ "يعني إيه هما لسة سـمعوا؟ جـاء يسـمع ليفعـل مـش ليجـادل، سـورة الأنعـام 

مـن اتبـع الـذكر أجهـد نفسـه  ش يبحث على الحق، فالذي يبحث عن الحق يوُفَّـق بـه ويسـدد، وقيـلهو جاي يجادل م

، فـالتبع فيهـا "إِنَّمَـا تنُـذِرُ مَـنِ اتَّـبـَعَ ": ، قـالالـذكر صول إليك، وفـي الاسـتماع إليـك، عشـان كـده مقـالش مـن تبـعفي الو 

إِنَّمَـا تنُـذِرُ مَـنِ "المشـي علـى الآثـار، تـابع لا يلتفـت، تكلف، واتباع يعني يحاول أن يضع قدمه على القدم التي سبقته، 

ي مـش لـأجهـد نفسـه للوصـول ثـم للاسـتماع فوُفِّـق للصـواب، لكـن ال -رضي االله عنـه–ن ا، زي سيدنا سلم"اتَّـبَعَ الذِّكْرَ 

  .عايز مش هيوصل

  

من الفتن اللي هـي أصـلاً واقـع ففي وقت الفتن والظلمات لازم الإنسان يُجهد نفسه للوصول للحق، الناس عايزة في ز 

ظلمــات عــايز يشــوف كــل حاجــة وهــو قاعــد فــي مكانــه ميــنفعش لازم تتحــرك، اتكلمنــا المــرة اللــي فاتــت أو اللــي قبلهــا 

لازم يخـرج الأول حتـى لـو مكملـش الهجـرة ومـات فـي ، 100:النسـاء "وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهَـاجِرًا إِلـَى اللَّـهِ وَرَسُـولِهِ "

، لــن ينتفــع بمــا تقــول إلا الحــريص، حــريص علــى ســماع القــرآن، حــريص إلــى أن يصــل حتــى تصــل إلــى الحــق يــقالطر 

يز يســمع، يتُلــى عليــه الــوحي ولا يشــعر بقيمتــه، أو يعــرف قيمتــه لكــن هنــاك موانــع، مرضــاش اللحــق، لكــن اللــي مــش عــ

وعـارف إن ده كـلام مـش هـذا بقـول بشـر،  مـاهو يعـرف قيمـة الـوحي، قـال زي الوليد بن المغيرة، يتبعه، موانع نفسية، 

كلمـات الوليـد بـن المغيـرة   قـال، مرسـل "هُ لمثمـرٌ أعـلاهُ مغـدِقٌ أسـفلُهُ وإنَّ عليْهِ لطلاوةً وإنَّـ"زي أي كلام، عليه حلاوة، 

فـي  يُجهـد نفسـهإذن . طريـق الحـقمـن السـير فـي ، موانـع، أغـلال منعتـه -والعياذ باالله–في وصف القرآن ثم لم يؤمن 

نجـو، مـين اللـي ينجـو؟ يل من الناس ب، والإشارة زي ما قلنا في الواقع ده أغلب الناس بتضل، قليلووصول والاستماعا

، دول يكونـوا موضـع الأصـيل، "مَـنِ اتَّـبـَعَ الـذِّكْرَ "من فعل ذلـك، وإشـارة إلـى الداعيـة أن يهـتم بهـؤلاء فـي هـذا الوقـت، 

هُمْ ترُيِــدُ  ۖ◌ ونَ ربََّـهُــمْ باِلْغــَدَاةِ وَالْعَشِــيِّ يرُيِــدُونَ وَجْهَــهُ وَاصْــبِرْ نَـفْسَــكَ مَــعَ الَّــذِينَ يــَدْعُ " نــَاكَ عَــنـْ ، 28:الكهــف "وَلاَ تَـعْــدُ عَيـْ

–ناس معاها فلوس كتير تخرجوا مـن المحنـة دي، فيقـول االله  هولى في وقت الاستضعاف إنه يجيلالداعية يظن إن الأ

وَاصْـبِرْ نَـفْسَـكَ مَـعَ الَّـذِينَ "، حتى لـو كـانوا فقـراء، "نَ يَدْعُونَ ربََّـهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَاصْبِرْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِي: "-عز وجل

هُمْ ترُيِـدُ  ۖ◌ يَدْعُونَ ربََّـهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ  نـَاكَ عَـنـْ  وَلاَ تُطِـعْ "دنيا عشـان تنتصـر، ، إنـت عـايز الـ"وَلاَ تَـعْدُ عَيـْ

  ."مَنْ أَغْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً

  

ده علامـة مـن علامـات اتبـاع  اتباع الذكر يوُرث خشية، ،"إِنَّمَا تنُذِرُ مَنِ اتَّـبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ ": -عز وجل–هنا يقول االله 

عًالَوْ أنَْـزَلْ ": -عز وجل–الوحي، قال االله  ذَا الْقُرْآنَ عَلـَىٰ جَبـَلٍ لَرَأيَْـتـَهُ خَاشِـعًا مُتَصَـدِّ ، الجبـل هيتكسـر 21:الحشـر "نَا هَٰ

قـرآن، بيـتكلم عـن معـاني أهـم عامـل مـن عوامـل القـرآن هـو زرع الخشـية، اللـي بينبهـر ببلاغـة ال ،"مِنْ خَشْـيَةِ اللَّـهِ "ليه؟ 

ـذَا الْقُـرْآنَ عَلـَىٰ جَبـَلٍ "م مقصود مـن إنـزال القـرآن، أهفهم أخطأ  وه في قلبه هذه الخشية زرع نالقرآن دو  لـَوْ أنَْـزَلْنـَا هَٰ
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عًا ــهُ خَاشِــعًا مُتَصَــدِّ ــنْ خَشْــيَةِ اللَّــهِ  لَرَأيَْـتَ ــ، ده أهــم عامــل يُصــدِّع ويزلــزل ويُ 21:الحشــر" مِ ــا، كسِّ ر الجبــال، والجمــال هن

زيـده الإحسـان ان خشـية، مـش إعراضًـا، المـؤمن يمقلش هنا وخشي الجبار قال وخشي الرحمن، المؤمن يزيـده الإحسـ

، فكثـرة سـماع ذلـك -والعيـاذ بـاالله–اراً، أن يتذكر نعم ربنا عليه، فيه واحد فيه نعم تزيده طغياناً كسمن االله خشية، وان

المــؤمن تزيــده ذكــر الرحمــة خشــية،  الشــخص عــن اســم االله الــرحمن الــرحيم تزيــده طغيانــًا وإغراقًــا فــي المعاصــي، لكــن

ــا مــا أُحســنشو  ــا يُحســن عليــا وأن ــذِّكْرَ "! ينكســر، وهــل جــزاء الإحســان إلا الإحســان، يعنــي ربن ــنِ اتَّـبـَـعَ ال ــذِرُ مَ إِنَّمَــا تنُ

نَ باِلْغيَْــبِ  نَ باِلْغيَْــبِ "الأوقــات لا يوُفَّــق إلا المخلــص، فــي هــذه ، أيضًــا إشــارة 11:يــس "وَخَشِــيَ الــرَّحْمَٰ ، "وَخَشِــيَ الــرَّحْمَٰ

–نشـغل بنظـر النـاس، لقولـه الالذلك قيل من موانع فهم القرآن . عن الناس، مش مشغول بنظر الناس أي وهو غائب

 "وَإِذَا مَا أنُزلَِتْ سُورةٌَ نَّظَرَ بَـعْضُهُمْ إِلـَىٰ بَـعْـضٍ هَـلْ يَــرَاكُم مِّـنْ أَحَـدٍ ثـُمَّ انصَـرَفُوا": في آخر سورة التوبة -سبحانه وتعالى

نَ "ن إنه كان مشغول بنظر الناس فمفهمش السورة لما نزلت، آانع فهم القر ، قيل إن من مو 127:التوبة وَخَشِـيَ الـرَّحْمَٰ

ده بقـى معهـم نـذارة وانتقـل  ،"فَـبَشِّـرْهُ ": ، ختـام الآيـة"إِنَّمَـا تنُـذِرُ : "، ده هنا بقى انتقل معاه من مرحلة أول الآية"باِلْغيَْبِ 

من يهتدي فـي هـذه الأوقـات، مـا قلـش فبشـره، والسـياق اللغـوي يحتمـل  مع البشارة، وقيل فبشره مفرد إشارة إلى قلة

، لا تنـذرون، إنمـا هنـا قــال أعنـاقهم، لا يبصــرون، أنـذرتهم :هـذا وذلـك؛ لأن لفـظ مَـن يحتمــل هـذا وذاك، التـانيين قـال

  .الذكر، وأجر كريم لا تنغيص فيه على ما فعله من معاصي قبل سماع فبشره

نَاهُ فِــي إِمَــامٍ مُبِــينٍ ": -عــز وجــل–ثــم يقــول االله   "إِنَّــا نَحْــنُ نُحْيِــي الْمَــوْتَى وَنَكْتُــبُ مَــا قَــدَّمُوا وَآَثــَارَهُمْ وكَُــلَّ شَــيْءٍ أحْصَــيـْ

، غالب المفسرين بيقول إنا نحن نحيـي المـوت، وإيـه علاقـة ده بالآيـات؟ إن السـبب الرئيسـي لامتنـاع هـؤلاء 12:يس

هــو مــش عــاوز يــؤمن بالــدين ده ومــش عــاوز يســمع الــذكر ده؛ لأن أغلــب اة، هــو قضــية البعــث والمجــاز عــن الإيمــان، 

قضــية الــدار الآخــرة ده ميــزان مقلــوب، الــدار استئصــال الــذكر بيــتكلم عــن الــدار الآخــرة، إذن طــرح الــدين للنــاس مــع 

فالسـبب ه، ار الآخـرة هـو طـرح مُشـوَّ دواسـتعظام للـأي طـرح فـي الـدين مفيهـوش كثـرة أصل أصيل فـي الـوحي،  الآخرة

الرئيســي عــن إيمــانهم بهـــذا الــذكر وهــذا الـــوحي هــو مســألة البعــث، ومســـألة الإحيــاء والحيــاة جـــاءت كثيــرًا فــي هـــذه 

قـُلْ يُحْيِيهَـا الَّـذِي أنَشَـأَهَا أَوَّلَ * قـَالَ مَـنْ يُحْيـِي الْعِظـَامَ وَهِـيَ رمَِـيمٌ "السورة، حتى خُتمت بمستنكر البعث والـرد عليـه، 

إِنَّــا نَحْــنُ ": ، فقضــية الإحيــاء والحيــاة بــالقرآن، بــل والحيــاة الحقيقيــة حيــاة الشــهيد، الســورة، فقــال79:78يــس "مَــرَّةٍ 

والإحياء معـاه حسـاب فقـال االله  "إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى": عز وجل–فقال االله  ،، والإحياء معاه حساب"نُحْيِي الْمَوْتَى

آثـار هـذا الفعـل، اللـي سـن فـي وَآَثـَارَهُمْ أي ما فعلوا وليس فقط ما فعلوا في الـدنيا،  "وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا" :-عز وجل–

وكَُـــلَّ شَـــيْءٍ "، آثـــار الطاعـــات بعـــد المـــوت وآثـــار المعاصـــي بعـــد المـــوت، واللـــي ســـن ســـنة ســـيئة الإســـلام ســـنة حســـنة

نَاهُ  ، الإحصـاء الأعلـى مـن ذلـك، 20:المزمـل "وهُ عَلِـمَ أَن لَّـن تُحْصُـ"، مش كتبنـاه؛ الإحصـاء أعلـى مـن الكتابـة، "أحْصَيـْ

نَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ " طب ليه اتسمى إمـام؟ لأن الإمـام مـا كتاب الأعمال،   ظ أواللوح المحفو  ، قيل في"وكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَيـْ

احـد هيجـري م الكتـب بتاعتهـا يـوم القيامـة، كـل و مـا يقُصـد، فمعنـى ذلـك إن النـاس كلهـا تجـرى علـى، تـؤّ أنه أي يؤُتم؛ 

فصح عن حقيقة الأعمال، زي منظـر النـاس كلهـا  ، أي موضَّح، مُ "إِمَامٍ مُبِينٍ "على الكتاب عشان يبُصر النتيجة بتاعته، 

تجــري علــى النتيجــة عشــان تشــوف مــين اللــي نــاجح مــن اللــي ســاقط، وده اللــي هيحصــل يــوم كلهــا كــده يــوم النتيجــة  

ار، وذكُـر ده قيل المـوتى هنـا الكفـ" إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى": إن معنى -بيهأختم –هنا القيامة، وقيل معنى لطيف أيضًا 



http://www.way2allah.com موقع الطریق إلى الله  
 

 

  ) 17من  17صفحة (   ) 12آیة : 1آیة من ( تفسیر سورة یس 

 

الَّـذِينَ إِنَّمَـا يَسْـتَجِيبُ  ": ، قيل المؤمن من الكـافر، وقيـل19:الروم "يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ": في أكثر من موضع زي

عَـثُـهُمُ اللـّهُ  نـَاهُ وَجَعَلْنـَا لـَهُ نـُوراً يمَْشِـي بـِهِ فِـي النَّـاسِ كَمَـنْ "، للكفـار، 79:ص "يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَـبـْ أَوَمَـنْ كَـانَ مَيْتـًا فأََحْيـَيـْ

مـين اللـي ، المـوتى "إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى": ، قيل الكافر يؤمن ويعُطى القرآن، وقيل122:الأنعام "مَثَـلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ 

ــا مــن بــين أيــديهم ســدًا ومــن خلفهــم ســدًا، هم أغــلال، قي فــي أعنــالــفــي الســياق؟ البقــى  االله  داء إذا أر لاهــؤ الــي جعلن

إِنَّـا نَحْـنُ نُحْيـِي الْمَـوْتَى وَنَكْتـُبُ مَـا قـَدَّمُوا ": ، بـل ويجعلهـم مـن العـاملين للـدين فقـال-سـبحانه وتعـالى–فعـل إحياءهم 

  يؤمنوا يكون له آثارإن هما يعني مش بس  ، الصالحة في نصرة هذا الدين،12:يس "وَآَثاَرَهُمْ 

  

 -صـلَّى االله عليـه وسـلم–سلمة وأرداوا أن ينتقلـوا  -صلَّى االله عليه وسلم–كثيرة، ولما النبي آثار  ة يلذلك في هذه الآ

، يعني كل خطوى بتمشيها بتتكتـب، فخليـك بعيـد، سـاكن بعيـد صحيح ابن حبان "دياركَم دياركَم تُكتَبْ آثاركُم": قال

غفـلاً شـيئًا منـك يـا بـن آدم لتـرك مـا أعفتـه مُ  -عز وجل–لو كان االله ": وتعالَ للمسجد، لذلك قال قتادة في هذه الآية

، حتـى مجـرد إنـك تمشـي فـي سـبيل االله الـريح بتيجـي تشـيل أثـرك بتمشـي علـى الأرضلمـا إنت يعني  ،"الريح من أثرك

ومـن هـذه الآثـار الطيبـة  "نَكْتـُبُ مَـا قـَدَّمُوا وَآَثـَارَهُمْ " س:يـلفق ،-سبحانه وتعـالى–وييجي التراب ده محسوب عن ربنا 

أثـره إلـى الان  ير فنطق بكلمـة الحـق، واستُشـهد وبقـمؤمن آل يس؛ لما جاء الرسل آمن بهم فأحياه االله، ثم قدَّم الأثا

نَاهُ "نقرأه في القرآن  عـز –، لا يغيـب شـيء عـن االله 12:يـس "فِـي إِمَـامٍ مُبـِينٍ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثاَرَهُمْ وكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَيـْ

أن يجعلنـا مــن العـاملين لدينــه، وأن يرزقنــا  -عـز وجــل–ســأل االله نالسـيئة، مــن ســواء مـن الأعمــال الصـالحة أو  -وجـل

  .قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم حسن الخاتمة، أقول

  .وأتوب إليك، وجزاكم االله خيرًاسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك 




